المحاضرة الثانية
طبيعة البحث في العلوم الإنسانية.
تمهيد: لقد كان إلى وقت قريب البحث في العلوم الإنسانية ، يوصف بالبحث العقيم، أي البحث الذي لاترجى منه فائدة ولا يساهم في دفع عجلة التطور العلمي لدى الدول، ولكن  النظرة الحديثة للعلوم الإنسانية  ضخت دماء جديدة في البحث العلمي في العلوم الإنسانية، بل وأصبح  مهما للغاية لأنه يتناول بالدراسة العنصر البشري ونشاطه، وأصبحت العلوم الإنسانية أرضا خصبة للابحاث العلمية.
مفهوم العلوم إلانسانية
العلوم الإنسانية : هي مجموع العلوم والاختصاصات التي تتناول النشاط البشري المهتم بالإنسان وثقافته، وكيفية تعامل الناس، وتوثيقهم لتجاربهم إلانسانية، فقد استخدم الإنسان أساليب مختلفة لفهم العالم من حولهم كاالأدب، والفلسفة، والدين، والفن، والموسيقى، والتاريخ، واللغة. كما يقصد بالعلوم الانسانية بأنها دراسة للأنشطة والخبرات والبنى وجميع  ّ الصناعات التي ترتبط بالبشر وتفسيراتها، حيث إن  هذه العلوم تسعى لتنويروتوسيع معرفة الفرد بوجوده وعلاقاته بالكائنات وألانظمة ألاخرى، إضافة إلى تطوير جميع الأعمال الفنية  للحفاظ على الفكرإلانساني والقدرة على التعبير. وتتميزالعلوم إلانسانية التي تكون كمجموعة من التخصصات التعليمية، بمضمون وأسلوب مختلف عن العلوم الفيزيائية والبيولوجية، وتختلف بدرجة أقل عن العلوم الاجتماعية. 
مفهوم مناهج البحث العلمي في العلوم الإنسانية:
هي الأساليب والخطوات التي يتم اتـباعها ّ لاستكشاف ودراسة المشكلات الإنسانية في المجتمع ، ومن أمثلتها أبحاث علم النفس والاجتماع والفلسفة... إلخ، وتختلف تلك الطريقة عن الأسلوب المتبع في العلوم التطبيقية كالفيزياء وضع الفروض العلمية، واستخلاص النتائج والوصول إلى الحلول. 
كما يقصد بمناهج البحث في العلوم إلانسانية :- بأنها الطريق نحو إعداد بحث متعلق بعلوم الإنسانيات، وتلك النوعية من الأبحاث تمثل النسبة ألاكبر من البحوث في الوقت الحالي نظرا لكثرة المشكلات ذات الصلة  بالسلوك الإنساني في ظل التطورات العالمية في مختلف المجالات. 
أهمية استخدام مناهج البحث العلمي في العلوم الإنسانية: 

البحث العلمي يعد ركنا أساسيا من أركان  المعرفة الأساسية، فأهمية البحث العلمي ترجع إلى أن الأمم أدركت أن عظمتها وتفوقها يرجعان إلى قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية. إذ أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منها في أي وقت مضى، لأن العالم في سباق نحو الوصول إلى المعرفة الدقيقة. فقد أدركت الدول المتقدمة أهمية البحث العلمي وعظم الدور الذي يؤديه في التقدم والتنمية، وأولته الكثير من الإهتمام، وقدمت له كل ما يحتاجه من متطلبات مادية ومعنوية. كما يمكن القول أن استخدام المنهج العلمي في دراسة المجتمع تساعد على نقل  الدراسات الاجتماعية بوجه عام والسياسة بوجه خاص من مجال البحث الفلسفي  الذي يعتمد على الأهواء العامة إلى التعامل معها كأشياء لها وجود واقعي. فالمنهج العلمي أصبح مرتكزا أساسيا في الدراسات الاجتماعية بوجه عام، مع مراعاة ضرورة توفر مجموعة من المبادئ  والقواعد الخاصة بالمنهج العلمي. فعلى الباحث في أي مجال أن لا يتقيد بمنهج محدد بل عليه أن يوظف المنهج أو المناهج الأكثر مناسبة للعلم الذي يعمل فيه ولطبيعة الظاهرة. 
والباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية معنيٌ بدراسة المشكلات والقضايا والظواهر الاجتماعية والإنسانية دراسة علمية منهجية, وهو يحتاج إلي اكتساب مهارات البحث العلمي في هذه العلوم, كما أنه بحاجة إلي فهم أساليب وطرق البحث فيها, وكذلك تعرف أسس بناء أدوات البحث والتحقق من صلاحيتها للاستخدام. 

ويضيف مهني محمد إبراهيم غنايم قائلا: وحيث أن هناك عدة مناهج للبحث العلمي في العلوم الاجتماعية، يصبح اختيار المنهج البحثي المناسب لدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية, مسألة في غاية الأهمية, فهناك مناهج البحث التاريخي والوصفي والتجريبي, وعلـي الباحث أن يختار المنهج المناسب لطبيعة الظاهرة موضع الدراسة والبحث.
أبرز المناهج المستخدمة للدراسة في الأبحاث الاجتماعية:
اصطلح العلماء على أن المنهج الوصفي هو الأساس في الأبحاث الاجتماعية، فعن طريقه يستطيع الباحث أن يُوصف المشكلة بشكل دقيق، من خلال التعرف على العلاقات بين ما هو ملموس، وكذلك يمكن معرفة الثقافات والعادات والتقاليد وكيف تطورت، والتنبؤ بسلوكيات الإشكالية في المستقبل، ويتضمن المنهج الوصفي الحلول مع إمكانية اختبارها، ويمكن كذلك من خلال ذلك المنهج وصف الإجراءات والنماذج بأسلوب إنشائي دقيق. 
مفهوم المنهج الوصفي :

يُعد الخلاف بين علماء المنهجية في تحديد مفهوم المنهج الوصفي أشد من خلافهم في تحديد مفهوم أي منهج آخر, وذلك بسبب عدم اتفاقهم أساساً على الهدف الذي يحققه المنهج الوصفي, وهل هو وصف مجرد للظاهرة المدروسة؟ أم أنه يتجاوز الوصف إلى توضيح العلاقة ومقدارها, ومحاولة اكتشاف الأسباب الكامنة وراء الظاهرة. وهذا الاختلاف في تحديد مفهوم المنهج الوصفي أدى إلى اختلاف آخر أوسع منه, اختلاف حول عدد من المناهج التي ترتبط بظاهرة معاصرة مثل: المنهج الحقلي, المنهج المسحي, المنهج السببي المقارن, المنهج الارتباطي, المنهج الوثائقي, تحليل المحتوى, المنهج التتبعي. وهل هي مناهج قائمة بذاتها؟ وإذا كانت كذلك فكيف نفرق بينها وبين المنهج الوصفي  خاصة أنها تطبق جميعاً عند دراسة الظاهرة المعاصرة؟ أم أنها فروع للمنهج الوصفي وأساليب مختلفة لتطبيقه؟ 

وللخروج من هذا الخلاف, يمكن القول أن كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها يعد منهجاً وصفياً. بينما المنهج المرتبط بالماضي فهو منهجاً تاريخياً, أما المنهج الذي يرتبط بالتوقع المستقبلي للظاهرة المدروسة فهو منهجاً تجريبياً. وبناء على هذا يصبح المنهج الوصفي أشبه ما يكون بإطار عام تقع تحته كل البحوث التي تصف الظاهرة فقط أو ما يعرف بالبحث المسحي، وتوضح العلاقة ومقدارها أو بالبحث الارتباطي. وكذلك تهدف لاكتشاف الأسباب الكامنة وراء سلوك معين من معطيات سابقة (البحث السببي المقارن).
حيث أن البحث المسحي يختلف عن بقية أنواع المنهج الوصفي من حيث خطواته الإجرائية, وكذلك الأهداف التي يحققها. ومن الأمثلة على ذلك: 

البحث المسحي يمكن تطبيقه على مجموعتين, بينما البحث الارتباطي لا يطبق إلا على مجموعة واحدة. أما البحث السببي المقارن فلا بد من تطبيقه على مجموعتين. البحث المسحي كذلك يهدف أساساً لوصف الواقع فقط ولا يتجاوزه إلى معرفة العلاقة أو استنتاج الأسباب, بينما البحث الارتباطي يهدف أساساً لمعرفة العلاقة, البحث السببي المقارن يهدف لاكتشاف الأسباب الكامنة وراء سلوك معين من خلال معطيات سابقة. البحث المسحي يتم بواسطة استجواب الأفراد بصورة مباشرة (المقابلة) أو بصورة غبر مباشرة (الاستبانه), بينما البحث الوثائقي يتم بواسطة استنتاج الدلالات والبراهين على إجابة أسئلة البحث من الوثائق  المنشورة وغير المنشورة, المكتوبة والمصورة.....الخ. 
أما البحوث الارتباطية تسعى إلي تقرير ما إذا كانت ثمة علاقة، وإلي أي مدى- بين متغيرين أو أكثر من متغيرات قابلة للقياس. (المتغير هو مفهوم يمكن أن يتخذ قيما مختلفة أو خاصية تتغير من فرد إلي آخر, من ذلك الطول, الدخل, التحصيل, الذكاء, الدافعية المترجم), وذلك بهدف إقرار العلاقة أو عدم إقرارها, أو استخدام الارتباط في التنبؤ, ونمطياً تهتم الدراسات الارتباطية بالمتغيرات التي يعتقد في ارتباطها بمتغير مركب رئيسي مثل التحصيل Achievement , وتستبعد المتغيرات التي يتبين أنها لا ترتبط ارتباطا عاليا.(
أما البحث السببي المقارن يشبه البحث الوثائقي من حيث نظرة علماء المنهجية له. هناك من يرى أن البحث السببي المقارن يمكن أن يعد منهجاً وصفياً, أو منهجاً ارتباطياً, أو منهجاً تجريبياً. إن المنهج التاريخي يطبق للإجابة على سؤال ماذا كان؟، والمنهج الوصفي يطبق للإجابة على سؤال ماذا يكون؟، والمنهج الارتباطي يطبق للإجابة على سؤال ماذا سوف يكون؟، والمنهج التجريبي يطبق للإجابة على سؤال لماذا؟ ماذا يكون؟ حقيقة يكون؟. ولكن المنهج السببي المقارن يمكن أن يكون منهجاً وصفياً، أو منهجاً ارتباطياً، أو منهجا تجريبياً. فهو منهجاً وصفياً لأن الباحث المطبق له لابد أن يصف الظاهرة كما لاحظها، وهو أيضاً منهجا إرتباطياً لأنه يحدد العلاقات المسببة للظاهرة الملاحظة أي يحاول معرفة العلاقة بين متغير (السبب) ومتغير آخر (النتيجة) وهي الظاهرة الملاحظة. وأخيراً هو منهجا تجريبيا لأنه يطبق بغرض معرفة السبب والنتيجة.
